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آراء كومنيوس التربوية
م.د. نسرين خليل حسين1

 

الملخص :

   يحتــاج الانســان للعديــد مــن العنــاصر في حياتــه , والتــي تعّــد رئيســة و هامــة في تحســن حياتــه و الارتقــاء 

بهــا , ونهضتــه هــو ومجتمعــه عــى حّــدٍ ســواء , ومــن أبــرز هــذه العنــاصر عنــر  التربيــة , والحــق يقــال ان 

ــرة  ــر التعليــم في المــدارس آنــذاك ووهــب نفســه للأطفــال , وقــدم اراء جدي ــه في تطوي ــى حيات كومنيــوس ق

بالاهتــمام , لذلــك مــن الــرورة تقديــم و عــرض أراء كومنيــوس التربويــة مــن خــلال هــذا البحــث . 

 وتقــع هــذه الدراســة مــن اربعــة أجــزاء , الجــزء الاول تنــاول رأيــه في هــدف التربيــة , امــا الجــزء الثــاني فقــد 

تنــاول رأيــه في طبيعــة العمليــة التربويــة , عــى حــن ان الجــزء الثالــث مــن الدراســة انشــغل في رأيــه في اصــلاح 

التعليــم والجــزء الرابــع كان مخصــص عــى مراحــل التعليــم عنــد كومنيــوس . 

 ] الكلمات المفتاحية : فلسفة التربية , كومنيوس , الاخلاق [

 The summary

There are lots of factors that human being needs, which are considered as essential and 

vital to improve and progress his life. Moreover, they are significant on either the individuals 

and the community renaissance. The most eminent one of these factors is education, and 

honestly, Comenius spent most of his life in improving education in schools in his time and 

grant lots of effort for children. Comenius presented lots of significant opinions, and that is 

why it is crucial to explain and study them through this thesis. 

The thesis consists of four parts; the first one is about Comenius opinion on the main aim of 

the education. The second part explains his ideas about the nature of the educational process, 

while the third part focuses on his thoughts about education reform. The last part of this 

thesis is about the education stages, according to Comenius.

مقدمة

حياة واعمال كومنيوس

ولــد هــذا المــربي في قريــة )نفِنــتِر بمقاطعــة موريفيــا Moravia( ســنة 1592 لأب يعمــل في منجــم وآم ذات 

 Piaget ,.)1(ــن ــة الإخــوان المورافي ــى طائف ــة تدع ــة ديني ــواه منتظمــن في ســلك طائف ــة، وكان أب ــة عالي ثقاف

))14.Jan Amos Comenius, p , )1993(,jean

وقــد بــدأ دراســته في جامعــة )هربــورن( ســنة 1610 ثــم تابــع دراســته في جامعــة )هيدلــرج( ولمــا اتــم دراســته 

شــغل منصــب معلــم في ســنة 1614 )2( .)امن،مصطفــى, 1925،تاريخالتربيــة , ص251.(

وعــن قسيســاً في ســنة 1616 في ) فلَنْــك( وبقــى عــى ذلــك مــدة حتــى اندلعــت حــرب الثلاثــن في ســنة 1618 

كلية التربية -الجامعة المستنرية  1



       44    /  مجلة الفلسفة العدد 22

التــي دارت رحاهــا بــن الروتســتانت والكاثوليــك ونكُبــت هــذه المدينــة ودهمتهــا الكــوارث ســنة 1623 وقــد 

ــيد , 2001 ,  ــر , فخريرش ــا يملك)3(.)خ ــع م ــه وأولاده وجمي ــت زوجت ــه وقتل ــت مؤلفات ــه وأحرق ــف بيت نسُ

ــوي, ص 191.( تطورالفكرالترب

لذلــك قــرر زيــارة هولنــدا ســنة 1626 وثــم نفــي بمرســوم إمراطــوري الى مدينــة )leszon( في بولندا)4(ينظــر: 

ــود آراءه في  ــرج الى الوج ــذ يخُ ــل واخ ــى العم ــل ع ــس و » أقب ــارك في التدري ــا ش ).Piaget, jean, p.14(وفيه

ــة في التعليــم«)5(. )أمــن, مصطفــى, ص252.( ــة وطرقــه الحديث التربي

وفي هذه المدينة كتب اعظم واشهر الكتب التالية في التربية والتعليم:

بــاب اللغــات المفتــوح الــذي »وضعــه كومنيــوس ســنة 1631 ليجمــع فيــه شــتات العلــم وليســهل بــه دراســة 

اللغــة اللاتينيــة فــرآى فيــه الطــلاب وتلاميــذ المــدارس مرشــداً او معينــاً فأقبلــوا عــى قراءتــه والانتفــاع بــه«)6(. 

)أمــن ، مصطفــى ,  ص257, ص258.(

وفي ســنة 1633 نــر كومنيــوس كتــاب »الدهليــز« وجعلــه بمثابــة مقدمــة ســهلة للكتــاب الســابق مــن ناحيــة 

التراكيــب النحويــة إلا انــه كان يصعــب عــى المبتدئــن دراســته رغــم انــه كان اســهل كثــراً مــما ســبق تأليفــه 

مــن الكتــب في صــور التراكيــب النحويــة التــي كان مــن المســتحيل دراســتها إلا بطريقــة الاســتظهار الفعــي« )7(.

)مــرو, بــول ,1953 , المرجعفيتاريخالتربيــة, ج2،ص 169,  ص 170.(

المرشــد الأكــر في التعليــم او فــن التعليــم اتمــه كومنيــوس ســنة 1632 باللغــة التشــيكية ثــم نـُـر باللاتينيــة ولم 

يطبــع باللغــة التــي كُتــب بهــا الا في أواســط القــرن التاســع عــر، عــى الرغــم مــن ان العــر الــذي ظهــر فيــه 

هــذا الكتــاب كان »مــن العصــور التــي زهــت فيهــا فنــون التربيــة وأقبــل فيهــا المربــون عــى البحــث والكتابــة في 

طرائــق التعليــم وأنظمتــه، فألفــوا الكتــب والرســائل الممتعــة، إلا ان »المرُشــد الأكــر في التعليــم« لم يكــن ليقُــاس 

بــه كتــاب اخــر كُتــب في عــره، فقــد كان مــن إحــكام الوضــع وإتقــان البحــث وحســن الترتيــب بحيــث يعــد 

في صفــوف المؤلفــات الحديثــة في التربية)8(«.)امــن, مصطفــى ,  ص259.(

وفي ســنة 1638 تمــت دعــوة كومنيــوس الى الســويد لإصــلاح النظــام المــدرسي إلا انــه رفــض الدعــوة، لكنــه لبــى 

دعوتهــم بعــد اربــع ســنوات ووضــع نظامــاً جديــداً للمــدارس الســويدية)9(.

 ) 16.Piaget , jean , P (

وفي ســنة 1641 دعــاه مجلــس النــواب الانكليــزي عــى لســان صديقــه »هارتلــب« ليســاعد في إصــلاح نظــام 

التعليــم العــام في انكلــترا فلبــى الدعــوة وذهــب ولكــن الحــروب الأهليــة التــي شــبت نرانهــا في هــذه البــلاد 

 Piaget ,(:ينظر)وقتهــا حالــت دون تنفيــذ هــذا الاصــلاح لذلــك لم يلبــث وغــادر البــلاد واتجــه الى الســويد)10

)17.jean , p

ــاة  ــدارس إلا ان وف ــام الم ــلاح نظ ــيليو لإص ــن * ريش ــوة م ــا بدع ــنة 1642 الى فرنس ــوس في س ــب كومين وذه

ــروع .  ــة الم ــى اقام ــال ع ــيليو ح ريش

وفي ســنة 1648 غــادر الســويد وعــاد الى مدينــة leszon في هولنــدا ثــم انتقــل الى المجــر »هنغاريــا« ســنة 1650 

بنــاءاً عــى دعــوة مــن حاكــم المجــر وعــن مديــراً للمدرســة الثانويــة الجمنازيــم وقــى فيهــا اربــع ســنوات ثــم 

)) 18.Piaget , jean, p: 11(.ينظــر(leszon للمــرة الثالثــة الى

ــوس  ــق »قام ــوس في الحري ــد كومني ــنة 1656 في leszon وفق ــل س ــة في 29 أبري ــرة الثاني ــه للم ــرق منزل وحُ

كبــر في اللغتيناللاتينيــة والبوهميــة اشــتغل في تأليفــه مــدة اربعــن عامــاً)12(.) مشــنوق , عبداللــه , 1926 , 
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تاريخالتربيــة  ,ص 193( . 

وعــى اثــر ذلــك الحريــق غــادر هولنــدا في نفــس الســنة واســتقر نهائيــاً في امســتردام ونــر فيهــا اكــر مؤلفاتــه 

وتــوفي فيهــا في 25 نوفمــر ســنة 1671.

والحــق يقــال ان كومنيــوس رغــم العقبــات والكــوارث التــي حدثــت في حياتــه الا انــه وهــب نفســه وحياتــه 

بــكل حــماس واندفــاع في امــور التعليــم والطفولــة، وكتــب اكــر مــن عريــن مؤلفــاً، وقــى في ممارســة التعليــم 

اكــر مــن عريــن بلــداً. 

اولاً: رأيه في هدف التربية

وضــح كومينــوس في الفصــل الثــاني مــن كتابــه » فــن التعليــم« عــن طبيعــة الكائــن البــري، فــرى ان النشــاط 

البــري يختلــف مــن شــخص الى اخــر وتنقســم الى ثلاثــة انــواع او نفــوس رئيســية هــي » النباتيــة، والحيوانيــة 

ــة  ــدرك الاشــياء بحواســنا، والعاقل ــا ن ــة تجعلن ــا، والحيواني ــا وتنمين ــة تغذين ــال » النفــس النباتي ــة« فق والعاقل

تهدينــا لمعرفــة الحقيقــة والتــرف في المواقــف المختلفــة. والنفــس العاقلــة قوامهــا العقــل والارادة والعاطفــة، 

فالعقــل يعــرف ويميــز، والأرادة قــوة تجعلنــا نعمــل والعاطفــة تجعلنــا نرغــب ونتحيــز وعنــد الانســان الكامــل 

 The Great , 1907 , Comenius,  jahn Amos(.)13( ــة ــوس الثلاث ــذه النف ــن ه ــجاماً ب ــاقاً وانس ــد اتس نج

Didactic, P.27.(,وهــذا مــا كان عليــه الانســان قبــل ان يقــترف الخطيئــة والرجوعبطبيعــة الانســان الى طبيعته 

الاولى الطاهــرة لان الانســان مــن وجهــة نظــر كومنيــوس لــه دور بــارز في العــالم الطبيعــي المقــدس، » ووضــع 

بــن الكائنــات المرئيــة ليكــون: كائنــاً عقــلاً وســيداً لــكل الكائنــات، وصــورة لخالقــه)14(« .)احمــد , ســعدمرسي, 

1926,تطورالفكرالتربــوي , 407ص(. ويــرى كومنيــوس الحيــاة الاولى التــي عــى الارض ماهــي إلا تجهيــز وإعــداد 

لحيــاة اخــرى ابديــة , اذن فالغايــة القصوىللانســان هــي الســعادة الابديــة الاتصــال باللــه , و التربيــة عنــده هــو 

» مســاعدة الانســان  تلــك الغايــة العظيمــة . و وافقــه المربــون في هــذه القــرون عــى ذلــك و لكنهــم اختلفــوا 

اختلافــاً عظيــماً في التربيــة باعتبارهــا وســيلة . وفي الوقــت كان المربــون يــرون أن التربيــة تســاعد عــى الوصــول 

ــة والعواطــف، بســلوك تهذيبــي وروحــي  ــز والشــهوات الطبيعي ــم الغرائ ــة بالعمــل عــى تحطي ــك الغاي الى تل

يــؤدي الى تلــك الغايــات)15() مــرو, بــول, ،ص 158.( ولكــن كومينــوس اتجــه اتجاهــاً مختلفــاً، لانــه كان يعتقــد 

ان الغايــة القصــوى الدينيــة يحصــل عليهــا الانســان مــن خــلال ثلاثــة امــور اولهــا ان يعــرف الانســان نفســه وكل 

شيء في هــذا الوجــود معرفــة صحيحــة. وثانيهــا: ان يكــون ســيد نفســه مســيطراً عليهــا وعــى كل شيء في العــالم 

 Comenius:الســفي. وثالثهــا ان يســند نفســه واعمالــه وكل شيء آخــر الى قــدرة اللــه جــل شــأنه)16( .ينظــر

))37.p.36., chap,v.p

ــة  ــة والفضيل ــي » المعرف ــلاث وه ــات ث ــا الا بصف ــل الى غايته ــن تص ــانية ل ــس الانس ــول ان النف ــارى الق وقص

)).Comenius ,Chap.v.p38»)17(والاخــلاق ومحبــة اللــه او التقــوى

اضافــة الى ذلــك كان يــرى كومنيــوس في كتابــه المذكــور في الفصــل الرابــع ان بــذور هــذه الصفــات الثلاثــة » 

ــا بشــكل طبيعــي ومغروســة في الانســان مــن مبــدأ تكوينــه وان  العلــم والفضيلــة والتقــوى« يتــم زرعهــا فين

 Comenius chap,VI(.)18( المــولى جــل شــأنه يــرز الطفــل الى الوجــود مــزوداً باصولهــا مســتعداً لهــا بفطرتــه

).54 ,p

ــذور لا  ــذه الب ــن ه ــا ولك ــودة فين ــلاح موج ــذور الاص ــا ان ب ــه لان قلن ــان ممكن ــلاح الانس ــون اص ــك يك وبذل

تنمــو الا بالتربيــة الصحيحــة العمليــة عــن طريــق الاحتــكاك بالمجتمــع وعــن طريــق التعليــم الصحيــح، وهنــا 

ــدة وهــذا  ــج جي ــاً حســناً ســتعطي نتائ ــا نبات ــإذا احســن انباته ــذور ف ــة بالب ــوس الصفــات الثلاث يشــبه كومين
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ــاج الى  ــان يحت ــك الانس ــماد، وكذل ــاء وس ــدة وم ــة جي ــن ترب ــر م ــاصر وتحض ــاج الى عن ــن يحت ــات الحس الانب

ــة  ــه المعرف ــق ل ــوف تتحق ــة س ــة صالح ــة ديني ــتربى تربي ــوي لي ــام ترب ــح ونظ ــع صال ــة ومجتم ــة صحيح تربي

والفضيلــة والتقــوى فيقــول » ان الشــجرة الريــة ســوف لا تنتــج الفواكــه الحلــوة حتــى يتــم زراعتهــا وســقيها و 

تشــذيبه مــن قبــل بســتاني ماهــر، وكذلــك ينمــو الانســان مــن تلقــاء نفســه ولكــن غــر قــادر عــى التتطــور الى 

مخلــوق عاقــل وحكيــم وفاضــل وورع مــالم تضــع فيــه المعرفــة والفضيلــة و التقــوى بالتربيــة الصحيحــة«)19( 

)57.Comenius ,chap,V II, p(.

ــة  ــق الصــلاة والمعرف ــا الانســان عــن طري ــوى يحصــل عليه ــة و التق ــة والعلمي ــة الفعلي ــد عــى التربي ــما أك ك

ــم.  ــل للتعلي ــن قاب ــان كائ ــي لان الانس ــل الاخلاق ــة بالعم ــم والفضيل بالتعلي

ثانيا: رأيه في طبيعة العملية التربوية

ــل  ــت في العق ــي انعكس ــاط الت ــة الانم ــي خالق ــة ه ــص في ان الطبيع ــوس تتلخ ــد كومني ــية عن ــرة الرئيس الفك

البــري، وبفضــل ذلــك التــوازي بــن الطبيعــة والانســان يصبــح تنظيــم العمليــة التربويــة امراً ســهلاً. ولا شــك ان 

الترتيــب الطبيعــي هــو المبــدأ الاســاسي في التربيــة والتعليــم الا ان التسلســل يتســم بالتحــرك والتغيــر المســتمر، 

ــك  ــة، وهــو كذل ــات الحي ــع الكائن ــا جمي ــي تخضــع له ــة التكــون الت ــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن عملي والتربي

جانــب واحــد فقــط مــن عمليــة التطــور الواســعة. وان » عمليــة الانبثــاق التــي يحــدث فيهــا تضاعــف اعــداد 

الكائنــات الحيــة يمكــن ان تقــارن بعمليــة التقــدم نحــو الامــام عــى مســتوى النشــاط الانســاني، كــما ان هــذه 

الحركــة نحــو الامــام، والتــي تقودنــا الى اندمــاج في عمليــة تطــور عفويــة واحــدة لــكل مــن الطبيعــة والعمليــة 

التربويــة. ولذلــك فــأن التربيــة لا تقتــر عــى النشــاط الــذي تمارســه المدرســة والاسرة، بــل انــه جــزء مــن الحيــاة 

 Piaget ,jean.»)20(الاجتماعيــة بصــورة عامــة. في الواقــع ان المجتمــع الانســاني هــو مجتمــع تربــوي وتعليمــي

)).3., P

وعــى الرغــم مــن ان هــذه الفكــرة لم تطُــرح بشــكل صريــح قبــل القــرن التاســع عــر، إلا ان فلســفة كومنيــوس 

التربويــة طرحــت هــذه الفكــرة في كتابــه فــن التعليــم العظيــم » وقــدم لنــا اراء قيمــة عــن طبيعــة العمليــة 

ــا الطبيعــة فمــن  ــة الانســان، واذا اتبعن ــة وتربي ــن الطبيعــة التكويني ــوازي ب ــة وترتكــز عــى فكــرة الت التربوي

الممكــن ان تكــون العمليــة التربويــة ســهلة)Comenius, chap ,V II, P(« )21.59.(وعــى ذلــك فــأن طبيعــة 

العمليــة التربويــة عنــد كومنيــوس تقــوم عــى خمــس مبــادئ تطبيقــاً لأهــم قواعــد الحركــة التطوريــة الطبيعيــة 

في التربيــة.

ــك الســن)22(. ــه كــما يجــب الا في تل ــة الأنســان في صغــره، ولا يمكــن تربيت ــدأ الاول:يمكــن بســهولة تربي المب

)57.Comenius, chap ,V II, P(

هــذا المبــدأ يعتــر مــن احــدث الافــكار التــي جــاء بهــا كومنيــوس في رغبتــه في ان يكتســب الطفــل عــن طريــق 

الاســلوب الاســتنباطي الحــدسي الــذي لا يرتكــز عــى التجربــة، وبــن الاســلوب التجريبــي اي التجربــة في حالــة 

اذا كان العقــل مســتعداً عــى التربيــة و التعليــم منــذ نعومــة اظفــاره لمعرفــة الاشــياء اي معرفــة بعــض المبــادئ 

العامــة عــن كل العلــوم التــي سيدرســها فيــما بعــد. 

المبــدأ الثــاني: يــرى كومنيــوس ان العمليــة التربويــة تصبــح ســهلة اذا بــدأت بالتعليــم مــن العــام الى الخــاص 

ويقــول » ان الخطــأ ان نُــدرس الفــروع العديــدة لعلــم مــا بالتفصيــل قبــل ان نوضــح للطالــب الاطــار العــام 

لهــذا العلــم برمتــه، وبالتــالي يجــب ان لا نــدرس الطالــب بطريقــة تجعلــه ماهــراً في فــرع معــن مــن فــروع 

ــرى )23(«.  ــروع الاخ ــائر الف ــرع بس ــذا الف ــة ه ــم وافي بعلاق ــة وفه ــى دراي ــون ع ــن دون ان يك ــة م المعرف
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).122.Comenius ,  chap, XVI,p(

المبــدأ الثالــث: هــذا المبــدأ مكمــل للمبــدأ الثــاني والــذي يقُــر به كومنيوســالتماشي مــع عقليــة المتعلــم وطبيعتها 

فيقــول » ان الطبيعــة تنتظــر اللحظــة الامثــل )Piaget,jean , p.( « )24.7( . فبعــد ان يذكرنــا كومنيــوس بــأن 

ــاص اللحظــة  ــى ضرورة إقتن ــه يحــث ع ــد بأن ــة، نج ــم معين ــت في مواس ــات تنب ــأن النبات ــد وب ــات تل الحيوان

الملائمــة لتمريــن العقــل، ويحــث ايضــا عــى ان » تقُــدم التماريــن بشــكل تدريجــي و وفقــاً لقانــون ثابــت او 

)7.Piaget, jean, p.( .)25( »نظــام ثابــت

إذن يجــب ان يكــون التعليــم عــى مراحــل وتدريــس كل مــادة عــى مســتوى تدريجــي مــن البســيط الى الاكــر 

تعقيــداً، فالطالــب يمــر فعــلاً بعمليــة التطــور الطبيعــي، عندهــا تكــون الدراســة الذاتيــة والتمرينــات المســتقلة 

ــتثمر  ــة ان تس ــى المدرس ــك ع ــة، لذل ــور الممكن ــن الام ــر م ــدم العم ــع تق ــدرات م ــول الق ــا تح ــة لانه ضروري

هــذه الامكانيــات بــدلاً مــن تجاهلهــا، فنجــد كومنيــوس في نصــوص عديــدة شــدد عــى الاهتــمام بالقــدرات 

الاســتيعابية مــع التناســب بالتعليــم مــع المراحــل المختلفــة للتطــور الذهنــي وقــال » لــو نســتطيع ان ننظــم 

كل شيء بحيــث يتلائــم مــع قــدرة الطالــب عــى الاســتيعاب، مــع ان هــذه القــدرة ترتفــع بشــكل طبيعــي مــع 

)).115.Comenius , chap,XV I , p« )26( ــر ــة والعم الدراس

فــأذا ارغمنــا الطــلاب عــى تعلــم اشــياء لا تتناســب مــع اعمارهــم ومــع قدراتهــم الاســتيعابية، وايضــا ارغمناهــم 

عــى الحفــظ عــن ظهــور قلــب او عــى ان يقومــوا بأشــياء لم توضــح لهــم اولا بشــكل اكــر مــن وافي، فيمكــن 

ــأن قــدرات الطــلاب تتعــرض للضغــط وانهــم خاضعــون لنظــام تعليمــي لا يعكــس الترتيــب للعقــل  القــول ب

الانســاني.

المبدأ الرابع: يكون التعليم سهل اذا تعلم الطالب كل شيء عن طريق حواسه.

كان كومينــوس شــديد الاهتــمام بمبــدأ المشــاهدة و الملاحظــة الحســية وقــال في هــذا الشــأن » ان أســاس كل 

علــم هــو ان نحســن اطــلاع حواســنا عــى الاشــياء كــما يســهل فهمهــا. بــل اني لأرى ان هــذا المبــدأ هــو مبــدأ 

كل الاعــمال الاخــرى، اذ لا نســتطيع العمــل والــكلام بســداد وحكمــة مــا لم نفهــم جيــداً مــا نريــد ان نعمــل 

او نقــول ومــن الثابــت ان لا شيء في العقــل لم يكــن مــن قبــل الحــس. الامــر الــذي يجعلنــا نضــع بحــق اســاس 

كل حكمــة وكل بلاغــة وكل عمــل رشــيد طيــب، حــن نــدرب الحــواس بعنايــة عــى ان تــدرك جيــدا الفــوارق 

بــن الاشــياء الطبيعيــة. ولمــا كانــت هــذه الناحيــة عــى فــرط اهميتهــا، مهملــة عــادة في مدارســنا اليــوم، ولمــا 

كان المعلمــون يذكــرون للطــلاب اشــياء لا يفهمونهــا ابــدا لان حواســهم لم تتمثلهــا وخيالهــم لم يتصورهــا، رأينــا 

النصــب في جهــة، والمشــقة في التعليــم مــن جهــة ثانيــة، يســيطران ويورثــان الضيــق ولا ينتجــان الا ثمــرات قليلــة 

)27( ».)عبدالدائــم ,عبداللــه، 1978, التربيةعرالتاريــخ،ص 319،ص 320.(

وبذلــك يمكــن اعتبــار كومنيــوس مــن انصــار المذهــب التجريبــي  اذ يعتــر العقــل وعــاء يمــلأ تدريجيــاً بالمعرفــة 

المتأنيــة مــن الحــس. 

المبــدأ الخامــس: ان تكــون حركــة الذهــن اثنــاء التعليــم لاذه ونافعــة وهــذا المبــدأ يقــوم عــى العفويــة، هنالــك 

مصــدران تنبــع منهــما المعرفــة هــما الحاجــة والمنفعــة، او الدافــع المؤثــر والتطبيــق العمــي وبعبــارة اخــرى فأن 

كومينــوس لا يــوصي بالتدريــب الفــارغ او مجــرد الانشــغال بــالاداء والتطبيــق بــل يــوصي بــالاداء القائــم عــى 

الاهتــمام. وفي هــذا الخصــوص نجــد بــأن » بيــر بوفــن« يقتبــس العديــد مــن النصــوص لـــ »كومنيــوس« تبــن 

اهميــة هــذا المبــدأ فيقــول »لا تبــاشر بــأي عمليــة تعليــم مــالم تتمكــن قبلهــا مــن اثــارة اهتــمام الطالــب«)28( 

. وايضــا قــال في موضــوع اخــر     » قــدم   ))18 .P ,1943, Bovet,  pierre,Jean Amos Comenius.
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ــولا وان يكــون نافعــاً، عندهــا ســيتحفز دمــاغ الطــلاب  ــن اساســيتن وهــما ان يكــون مقب شــيئاً يتســم بصفت

)24.Bovet, pierre , P(« )29(ــغ ــمام بال ــه بلهفــة وبأنتباهوأهت وســيقدمون علي

ثالثاً: رايه في اصلاح التعليم

اول مقــترح قدمــه كومنيــوس في اصــلاح التعليــم قائــم عــى اســاس فلســفي لاهــوتي وهــو المســاواة بــن كل 

ــدارس  ــد الم ــي ان توج ــال، لا ينبغ ــع الاطف ــمل جمي ــوي ليش ــل الترب ــيع العم ــب توس ــه، فيج ــام الل ــر ام الب

للاطفــال فقــط مــن الاثريــاء والمشــاهر ولكــن لجميــع اطفــال الاغنيــاء والفقــراء مــن كلا الجنســن في جميــع 

dr.( .)30(المــدن والأماكــن الصغــرة والقــرى والنجــوع، ويجــب ان يتعلــم الجميــع كل شيء في المــدارس العامــة

 Education system of john amos Comenius , 2013 ,sc. Mukolukas, and dr.sc EmerikMunjiza

).35.and its implication sin modern didactics.p

لان كل البــر لديهــم العقــل والرغبــة في المعرفــة ويجــب عليهــم الوصــول الغــر المحــدود مــن المعرفــة والعلوم، 

وهــذه الفكــرة تعبــر عــن شــعار ديمقراطــي في التعليــم لــدى كومنيــوس يجعــل التعليــم للجميــع. حيــث كل 

ــة.  ــة او دول معين ــات معين ــاز لفئ ــوا متعلمــن، وهــو ليــس امتي ــادرون بنفــس القــدر عــى ان يكون ــاس ق الن

لــكل شــخص حــواس خارجيــة وداخليــة وعقــل ومركــز للمشــاعر التــي ترغــب لأكــر قــدر مــن الحيــز، ولديــه 

الانشــطة المماثلــة مــع كل الاشــياء ولديــه الوقــت لنمــو وتحقيــق كل شيء لذلــك يجــب ان تــتربى كل النــاس 

بالطريقــة نفســها وتتوفــر انشــطة التنشــئة لهــم بغــض النظــر عــن ثروتهــم والوضــع الاجتماعــي والــولادة ومــا 

شــابه ذلــك،  وقــال »خلــق اللــه الانســان كطفــل للــه عــى صورتــه، واعطــى كل النــاس فرصــة ليصبحــوا مثلــه، 

)35.dr.sc. Mukolukas, and dr.sc EmerikMunjiza , p.( .)31(»اي الكــمال كــما والدهــم في الســموات

ــى وجــوب  ــص ع ــذي ين ــدأ ال ــاً لمب ــك وفق ــن الجنســن وذل ــة ب ــى المســاواة التام ــر ع ــوس يُ ونجــد كومني

التعليــم كل الاشــياء لجميــع الاشــخاص وقــال » ولا يمكــن كذلــك ان تقــدم ســبباً وجيهــاً لحرمــان الجنــس الناعــم 

ــن  ــات يتمتع ــة الام فالفتي ــال لغ ــة او في مج ــال اللاتيني ــواءاً في مج ــة، س ــاب المعرف ــعي لأكتس ــه منالس بأكمل

بمقــدار اكــر مــن الــذكاء والاســتيعاب مــن الجنــس الاخــر، كــما إنهــن قــادرات عــى الفــوز بأعــى المراتــب، كــما 

 Comenius,(.)32(»ــادرات عــى دراســة الطــب وعــى دراســة اشــياء اخــرى تنفــع الجنــس البــري أنهــن ق

)69-68.Chap , IX, p

ــه  ــذي اقترحــه كومنيــوس هــو نظــام ذو طبيعــة شــاملة ونظــر الى المجتمــع عــى ان اذن النظــام التعليمــي ال

مجتمــع تعليمــي، لذلــك جعــل جميــع الاشــخاص متعلمــن وبــرف النظــر عــن مســتوى ذكاءهــم وقــد » أوصى 

ــات المجتمــع)33(«           ــن فئ ــل ب ــادة تكام ــم جوهــري إع ــم تعلي ــدف الى ارســاء دعائ ــة معــاصرة ته ــة امي بحمل

)Piaget,jean,p. 10(.وهــذا دليــل واضــح عــى حداثــة افــكار كومينــوس التربويــة.

امــا الاصــلاح الثــاني الــذي قدمــه كومنيــوس هــو: ان يتــم التربيــة والتعليــم بــدون صفعــات او شــد او إكــراه، 

فعــارض بشــكل قاطــع العقوبــة الجســدية في عــر كانــت فيــه العصــا مــا تــزال تعُتــر واحــدة مــن الادوات 

التعليميــة والتربويــة، فقــال في هــذا الامــر » في الواقــع اذا مــا طبقنــا اي شــكل مــن اشــكال القــوة فأننــا عــى 

الاغلــب سنســاهم في خلــق مشــاعر الكــره للتعليــم بــدلاً مــن مشــاعر الحــب للتعليــم ولذلــك فعندمــا نصــادف 

ــب ان لا  ــة، ويج ــات دقيق ــاليب وعلاج ــه بأس ــة وعكت ــاول معالج ــب ان نح ــة فيج ــل وكاره للدراس ــل علي عق

)7.Piaget,, jean,p.( .« )34(نوظــف بــأي حــال مــن الاحــوال اســاليب عنيفــة

ويقــدم لنــا كومنيــوس مثــالاً يوظــف فيــه معارضتــه للعقوبــة الجســدية للاطفــال، وقــال » ففــي بدايــة الربيــع 

ــي  ــات ول ــي لا تحــترق هــذه النبات ــة ل ــة تكــون اشــعة الشــمس رقيق ــه ورقيق ــات يانع ــا تكــون النبات عندم
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ــع  ــو لا يســتخدم المنجــل م ــه، فه ــدأ ذات ــق المب ــأن البســتاني يطب ــر نشــاطاً. كــما نجــد ب ــا اك ــا وتجعله تدفئه

النباتــات غــر الناضجــة وعــى النحــو ذاتــه فــأن الموســيقي لا يــرب قيثارتــه بقضبــة يــده او بعصــا ولا يرميهــا 

صــوب الحائــط، وذلــك لأنهــا عندئــذ ســتنتج صوتــاً منقــراً، بــل يبــدأ العمــل وفقــاً للمبــادئ العلميــة فيعمــل 

عــى ضبــط اوتارهــا بشــكل صحيــح. وكذلــك التعامــل الماهــر والــودي هــو أمــر لابــد منــه اذا مــا اردنــا زرع 

ــلادة وعــدم  ــل كســلهم الى ب ــؤدي ســوى الى تحوي ــن ي ــا، واي أســلوب اخــر ل ــم في اذهــان طلابن ــة التعلي محب

)250.Comenius, Chap, XXV I , p.(  .« )35(ــح ــاء صري ــمام الى غب إهت

ــا ان  ــه وبم ــه ورغبات ــاس ميول ــى اس ــة ع ــي مبني ــكل طبيع ــل بش ــم للطف ــة التعل ــري عملي ــب ان تج اذن يج

الانســان بطبيعتــه لــه الميــل الى التعليــم وتحصيلــه، فلــماذا لا تجــري بهــدوء وســكينة وان يكــون اداء الطالــب 

وفقــاً للحافــز الــذاتي وهــذا الامــر يتطلــب عــى الطالــب ان يبحــث بنفســه وان يكتشــف وان ينافــس وان يعيــد 

ــام  ــل في مجــرد التأكــد مــن قي ــم فيتمث ــة، امــا واجــب المعل ــرود وبجهــوده الذاتي الكــرة مــن دون كســل او ب

ــام بــه حيــث نجــد في فصــل الســادس والعــرون والــذي تحــدث فيــه عــن  الطالــب بمــا يتوجــب عليــه القي

الانضبــاط المــدرسي يعكــس بأكملــه محاولــة كومنيوسلأســتخدام الجــزاء الايجــابي مثل) التشــجيع والمنافســة.......

الــخ( بــدلاً مــن الجــزاء الســلبي.

ــها  ــي تعكس ــة الت ــس ذات الروحي ــه يعك ــاص ب ــي الخ ــة الانضباط ــم التربي ــأن عل ــول ب ــن الق ــار يمك وبأختص

ــفته.  فلس

امــا الاصــلاح الثالــث الــذي دعــى اليــه كومنيــوس هــو ضرورة التمريــن والممارســة العمليــة، فالمفهــوم الرئيــي 

عنــده حــول التعليــم هــو المفهــوم العمــي، فهــو يعكــس تفضيلــه للتمريــن مــن خــلال التجربــة عــى حســاب 

التعليــم القــري واللفظــي فهــو لا يــرى ان تكــرر مــادة الــدرس عــى نحــو آلي حتــى تحفــظ عــى ظهــر قلــب، 

بــل يــرى ان يعتــاد الطالــب شــيئاً بعــد شيء للعمــل المثمــر والجهــد الشــخصي فقــال » ان الحرفيــن لا يلزمــون 

المبتدئــن المتدربــن لديهــم بالنظريــات بــل يســارعون عــى الفــور الى زجهــم بالعمــل لــي يتعلمــوا الحــدادة 

مــن خــلال ممارســة الحــدادة و النحــت مــن خــلال النحــت والرســم مــن خــلال الرســم. ولذلــك ففــي المدرســة 

ــاء مــن خــلال  ــكلام والغن ــكلام مــن خــلال ال ــة وال ــة مــن خــلال الكتاب ــم الكتاب ــب يتعل ــترك الطال يجــب ان ن

الغناء....الــخ وبالتــالي تصبــح المدرســة عبــارة عــن ورشــة ينُجــر فيهــا العمــل بلهفــة)36( ».

)5.Piaget ,jean, P .(

أنتقــد كومنيــوس طريقــة دراســة اللغــات الســائدة في المــدارس انــذاك، فكانــت الدراســة تقــوم عــى الألفــاظ 

دون الانتبــاه الى مــا وراء الألفــاظ مــن معــان واشــياء، فبــادر كومنيــوس الى اصــلاح هــذه الطريقــة في التعليــم 

وطــرح قضيــة العلاقــة المتبادلــة بــن الــكلام والمعرفــة بالاشــياء ونظــراً لكونــه كان قــد عمــل قبــل ذلــك مدرســا 

ــدرس في  ــل » ان اللغــات ت ــرأي القاطــع القائ ــه يــرح بال ــة وبعــض اللغــات الاخــرى، نجــد بأن للغــة اللاتيني

المــدارس قبــل العلــوم، وذلــك لان العقــل يكَُــرس لبضعــة ســنوات لدراســة اللغــات، ولا يســمح للمــرء بدراســة 

العلــوم الاخــرى مثــل الرياضيــات والفيزيــاء الا بعــد دراســة اللغــات ومــع ذلــك فــأن الاشــياء تبقــى ضروريــة 

للغايــة، امــا الكلــمات فتبقــى امــرا عرضــاً، فالاشــياء هــي الجســد، أمــا الكلــمات فهــي الثيــاب، والاشــياء هــي 

اللــب، امــا الكلــمات فهــي القشــور. وكلاهــما ينبغــي ان يتــم تقديمهــا الى العقــل في الوقــت ذاتــه، ولكــن وهنــا 

انــا صاحــب التوكيــد وليــس احــد غــري الاشــياء عــى وجــه الخصــوص مهمــة العقــل، ذلــك لأنهــا عنــاصر للفهــم 

شــأنها شــأن اللغــات)Comenius,  Chap X V I P((.« )37.115. ولكــون كومنيــوس عمــل في مجــال التدريــس 

ــة او  ــل في اللفظي ــذي يتمث ــة وال ــم الأزلي ــة التعلي ــه لعن ــبب ب ــذي تس ــك الاذى ال ــدرك كل الادراك ذل ــو ي فه
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المعرفــة الزائفــة والتــي تقــترن بالتعليــم المرتكــز عــى الكلــمات، مقارنــة بالمعرفــة الحقيقــة التــي يخلقهــا تعامــل 

الطالــب مــع الاشــياء التــي تشــكل محــور دراســته.

رابعاً: رايه في مراحل التربية: » وتتم المراحل في مجتمع صالح«

قســم كومنيــوس مراحــل التربيــة والتعليــم في النظــام المــدرسي الى مســتويات مختلفــة تتطابــق مــع المراحــل 

المختلفــة للتطــور العقــي وهــي:

المرحلــة الاولى: والتــي تتــم في الســت ســنوات الاولى وتســمى هــذه المرحلــة بمدرســة الأم او مــدارس الامهــات 

اي تتحقــق مــن قبــل الأسرة ومــن قبــل الأم نفســها وليــس في مؤسســة تعليميــة وفيهــا تـُـربي وتعُلــم الأم كيــف 

يتكلــم ويلاحــظ الطبيعــة ليكتســب » الطفــل بعــض المعــاني الأوليــة المشــتركة بــن جميــع العلــوم التــي ســوف 

يدركهــا مــن بعــد ويعنــي هــذا ان نجلــب انتباهــه الى الاشــياء التــي تحيــط بــه وان نـُـدرب فكــرة الناشــئ عــى 

ان يشــتغل انطلاقــاً مــن الأدراكات الحســية التــي تغمره)38(«.)عبدالدائم،عبداللــه , ص 312.(

ومدرســة الام المدرســة الاولى تــزرع في الانســان بــذور كل معرفــة، ويتعــرف الطفــل عــى مفاهيــم عامــة لــكل 

معرفــة ســواءاً علميــة او اخلاقيــة او دينيــة، ويدرجهــا كومنيــوس تحــت عــرون عنــوان، ويبــدأ بالميتافيزيقــا 

ــك،  ــس كذل ــه لي ــم عامــة: شيء، لا شيء، ان ــم الطفــل مفاهي ــة وعــى الأم تعلي ــي يعترهــا نقطــة الانطلاق والت

هكــذا والا، ايــن وهــذه ليســت ســوى مفاهيــم اساســية للميتافيزيقــا، وأكــد عــى اعطــاء الطفــل بعــض مفاهيــم 

الفيزيــاء و البريــات والفلــك كمفهــوم الارض، الميــاه، الهــواء، الظــلام، الضــوء، الظــل، النجــوم، الشــمس، القمــر، 

وكذلــك يجــب علينــا ان نعُــرف الطفــل عــى مبــادئ الجغرافيــا وتكُــون لــه فكــرة بســيطة عــن طبيعــة الجبــال 

والوديــان والســهول، الانهــار وفقــاً للمــكان الــذي ينشــأ فيــه، وايضــاً تمريــن الطفــل عــى تذكــر بعــض الحــوادث 

في حياتــه كبدايــة لمبــادئ التاريــخ والتسلســل الزمنــي مــن ســاعة، يــوم، ســنة، وزرع بــذور الحســاب اذ يفهــم 

الطفــل مــا مقصــود بالكثــر والقليــل، ومعرفــة الطفــل ان ثلاثــة اكــر مــن اثنــن وهكــذا حتــى يصــل الى العــرة 

لا أكــر)39(.

 )260-259 .Comenius ,  Chap X X V I II, P.(: ينظر

واوصى الأم ان تعُلــم الطفــل مبــادئ الهندســة اي معرفــة مــا نعنيــه ) كبــر، صغــر، طويــل، قصر، نحيــف، ضيق، 

واســع( وكذلــك مبــادئ الاحصــاء والميكانيــك كمعرفــة الــوزن التقريبــي للأجســام بواســطة وزنهــم في ايدهــم، 

ــظ  ــا يلاح ــل عندم ــا الطف ــر فيتعلمه ــة التفك ــادئ عملي ــا مب ــى شيء، ام ــع شيء ع ــب قط ــاء شيء او تركي وبن

ــة وإعطــاء إجابــات  المحادثــات عــن طريــق الســؤال والجــواب، ويجــب ان يتــم تعليمــه طــرح اســئلة معقول

ــع،  ــروف والمقاط ــز الح ــق وتميي ــي في نط ــذا يعن ــح، وه ــكل صحي ــة بش ــة القومي ــدث باللغ ــاشرة، وان يتح مب

ومعرفــة مبــادئ او بدايةالخطابــة وتتكــون مــن تقلييــد الــكلام التــي تحــدث في محادثــة العائلــة)40( .

).262 .Comenius , Chap X X V I II .P(:ينظر

والعنــر او المبــادئ الخامــس عــر والســادس عــر فهــو عــن مفهــوم الشــعر والموســيقى فــلا بــد ان يحصــل 

الاطفــال عــى مفهــوم الشــعر قبــل حفــظ عــدد مــن الابيــات الشــعرية عــن ظهــر قلــب، وان يتمــرن الطفــل 

بعــض الخطــوات الاولى في الموســيقى قبــل تعليــم التراتيــل وهــذا التمريــن يجــب ان يشــكل جــزء مــن الــولاءات 

) ,Comenius.262 .P( : ينظــر.)اليومية)41

ــم الطفــل اســماء  ــه يتــم الحصــول عــى اساســيات الاقتصــاد فعندمــا يتعل ــدأ الســابع عــر ففي امــا عــن المب

ــخ ــا المقصــود مــن مصطلحــات الأب، الأم، خادمه.......ال ــي م ــة وهــذا يعن ــة عــن اعضــاء العائل مختلف

وفي مبــدأ الثامــن عــر كان عــن مبــادئ السياســية ويقــول كومنيــوس » ليــس مــن الســهل جــداً أعطــاء دلالــة 
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ــه ان بعــض الاشــخاص  ــن ل ــا، فنب ــكار عنه ــه بعــض الاف ــل في وســعنا ان نلقن ــادئ السياســية ب ــة عــن المب كاف

يجتمعــون في البلديــة ويدعــون بأعضــاء المجلــس البلــدي، وان بــن هــؤلاء مــن يدعــون بالمديريــن، وآخــرون 

)262 .Comenius, Chap X X V I II, P(.« )42( وزراء واخــرون محامــن وهكذا......الــخ

ــر  ــع ع ــدأ التاس ــا المب ــة، ام ــم والمعرف ــو العل ــة وه ــن التربي ــدف الاول م ــص اله ــت تخ ــادئ كان ــذه المب وه

ــن  ــن، ووضــع هذي ــة والتدي ــاني والثالــث هــو الاخــلاق او الفضيل والعــرون فخصصــه كومنيــوس للهــدف الث

المبدأيــن او الهدفــن عــى اســس متينــة هدفهــا الســيطرة عــى النفــس، وهــذه الاســس او القواعــد اهمهــا هــي: 

ينبغي قبل كل شيء غرس الفضائل وهي الفطنة والاعتدال والثبات والعدالة.

ينبغــي اكتســاب الفطنــة بتلقــي تعليــم جديــد وبتعلــم الفــروق الاساســية بــن الاشــياء والقيمــة النســبية لتلــك 

الاشياء.

ينبغــي تعليــم الاولاد مراعــاة الاعتــدال في الاكل والــرب واليقظــة والنــوم واللعــب والعمــل وفي الــكلام 

ــا. ــم كله ــترة تعلمه ــوال ف ــك ط ــت وذل والصم

يجــب ان يتعلــم الثبــات بإخضــاع النفــس وبكلمــة اخــرى بكبــح الرغبــة في اللعــب في الوقــت الخاطــئ او أطــول 

مــن الوقــت المناســب وبكبــح الملــل وعــدم القناعــة والغضب.

ــب  ــدأ اي انســان وبإعطــاء كل ذي حقــه وبتجن ــك بعــدم اب ــة وذل ــم الصغــار ممارســة العدال ينبغــي ان يتعل

الكــذب والخــداع، وبــأن يكونــوا لطيفــن وســارين)43( .)نــاصر, محمــد , 1977 , قراءاتفيالفكرالتربــوي )ج2(, 

ص285.(

ــة بصــورة خاصــة للصغــار هــي الراحــة وتحمــل التعــب، الراحــة  ــات الروري ــواع الثب كــما اوصى عــى ان

ــة  ــب بطريق ــم الطل ــن وبالتــرف المهــذب بالمصافحــة وتقدي ــاس الطيب ــع الن تكتســب بالاتصــال المســتمر م

متواضعــة عندمــا يريــدون اي شيء، وكيفيــة ثنــي الركبــة وتقبيــل اليــد بأمــان عنــد العودة......الــخ مــن ترفــات 

تــدل عــى حســن الخلــق، امــا تحمــل التعــب فيتعلمــه الاولاد بالعمــل او مــع اللعــب)44(.

).263 .Comenius, Chap X X V I I l, P( : ينظر

ويجــب ايضــا ان يتعلــم الطفــل في الســنوات الاولى عــى المــداراة و الاســتعداد لمســاعدة الأخريــن، وان يكــون 

ــن  ــك الذي ــة لأولئ ــم فضيل ــتعداد لتقدي ــى اس ــوا ع ــى يكون ــة حت ــمال الخري ــة الاع ــمام في ممارس ــم اهت لديه

يحتاجــون، ليعــم الحــب لان الحــب هــو فضيلــة خاصــة بالمســيحن. وان يتعلمــوا الصــر مــن الطفولــة لان هــذا 

 )263.Comenius ,  p.( :ينظر .)سيعود اليهم بفائدة طوال حياتهم)45

ــة مبكــرة جــداً، وذلــك  ــادئ المســيحية بشــكل عمــي في مرحل ــة والتديــن والمب اراد كومنيــوس ترســيخ الفضيل

قبــل ان تســيطر الرذيلــة عــى فكرهــم.

وقدم كومنيوس المساعدة للأم والأب في هذه المرحلة عى طريقتن وهي: 

يجــب توفــر كتــاب يــدوي بالابيــض والاســود للأبــاء و الأمهــات فيــه شرح موجــز عــن الموضوعــات التــي يجــب 

ان يتعلمهــا الأطفــال مــن علميــة واخلاقيــة ودينيــة وان يكــون تحــت عنــوان » معلومــات مدرســة الام«. 

يجــب توفــر كتــاب مصــور ملــون يوضــع مبــاشرة بــن يديــن الطفــل ليتــم تنفيــذ المعلومــات مــن خــلال وســيلة 

الادراك الحــي، و البــر هــي اهــم الحــواس، وســيتم تحقيــق هدفنــا اذا نحــن منحنــا الاطفــال صــوراً لأهــم 

الاشــياء في الفيزيــاء والبريــات وعلــم الفلــك والهندســة ومــا الى ذلــك مــن مواضيــع المعرفــة التــي ذكرناهــا، 

ــه اواني ولوحــات ومطــارق وكماشــة لعمــل وصنــع  وايضــا تخصيــص مــكان في المنــزل ليكــون ورشــة عمــل في

 Comenius,( : ــر ــد)46( .ينظ ــة في آن واح ــة و المتع ــل المنفع ــتمنح الطف ــة س ــة عملي ــياء بطريق ــض الاش بع
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 )265-264 .Chap X X V I II,P

المرحلــة الثانيــة: مــن ســن 6- 12 ســنة يمضيهــا الطفــل في المدرســة الابتدائيــة والتــي تدعــى باســم مدرســة اللغــة 

القوميــة ويدخلهــا جميــع الاطفــال الذكــور والانــاث ويتعلمــون فيهــا لغــة البــلاد تعليــماً صحيحــاً، امــا مــاكان 

متبعــاً في القديــم مــن تعليــم الطفــل اللغــة اللاتينيــة قبــل تعليمــه اللغــة الاصليــة فقــد عــده كومنيــوس تــرف 

غــر عقــلاني ويقــول » محاولــة تدريــس لغــة اجنبيــة قبــل لغــة الام التــي تــم تعلمهــا هــي غــر عقلانيــة مثــل 

)).267 Comenius , p      .)47(تدريــس الصبــي الركــوب قبــل ان يتمكــن مــن المــي

ــذ وقــت مبكــر  ــب من ــد  مواهــب كل طال ــة لتحدي ــوس هــي مرحل ــد كومني ــة عن ــة مــن التربي وهــذه المرحل

وتوجيهــه نحــو الدراســات الأدبيــة او الدراســات العلميــة او الاعــمال اليدويــة، أمــر لا يخلــو مــن تــرّع، لأن » 

قــوى الــذكاء« و » منــازع النفــس« لا تظهــر ولا تتميــز بوضــوح قبــل ســن الثالثــة عــر او الرابعــة عــر مــن 

العمــر«)48( .  )عبدالدائــم , عبــد اللــه ,ص 313.(

ويجــب تعليــم جميــع الاطفــال في هــذه الســنوات القــراءة والكتابــة باللغــة القوميــة والحســاب مــن عــد الارقام 

وكتابتهــا وكيفيــة وضــع الاصفــار مــع الاعــداد وان يكــون التعلــم بقــدر ضروري لأغــراض عمليــة وكذلــك تعليــم 

ــن  ــة م ــان المعروف ــاء والالح ــاً دروس في الغن ــاء ايض ــارة، واعط ــع المه ــرض م ــول وع ــن ط ــافات م ــاس المس قي

ــم المســتخدمة في البــلاد، وحثهــم عــى  الموســيقى، ومعرفــة عــدد اكــر مــن المزامــر عــن ظهــر قلــب والتراتي

الاناشــيد والاغــاني الروحيــة، والغنــاء للــه مــن قلوبهــم، واعطــاء دروس في التعليــم المســيحي فيجــب ان يعرفــوا 

اكــر عــن قصــص مهمــة وأيــات في الكتــاب المقــدس، وينبغــي ان يكــون لهــم القــدرة عــى تكــرار الايــات كلمــة 

).268.Comenius, Chap X X I X ,P( :ــر كلمة)49(.ينظ

ــن خــلال الرســوم  ــد م ــا عــى شــكل قواع ــي يجــب وضعه ــة والت ــة الاخلاقي ــوس عــى التربي ــد كومني ــما اك ك

التوضيحيــة المناســبة للســن والفهــم لهــم ويجــب ان تبــدأ بوضــع هــذه المبــادئ في حيــز التطبيــق العمــي في 

 )268 Comenius, p( : ينظر .)حياتهم)50

واعنــى كثــراً عــى ان يتعلمــوا الطــلاب في هــذه المرحلــة التربويــة و التعليميــة قــدراً مــن الاقتصــاد والسياســة 

ــة في  ــم معرف ــون له ــا ان تك ــة، وايض ــزل والدول ــاً في المن ــه يومي ــم مايرون ــن فه ــوا م ــو ضروري ليتمكن ــما ه ك

ــلارض والمــد  ــق الكســموغرافيا مــن الشــكل الكــروي ل ــة عــن حقائ ــخ العــام، وان يتعلمــوا الأكــر اهمي التاري

والجــزر الى غرهــا مــن المميــزات الرائعــة في بلدهــم مــن جبــال ومــدن وانهــار، واخــراً ينبغــي ان يتعلمــوا عــن 

 ))269 Comenius,  p : مبادئ الفنون الميكانيكية)51( .ينظر

ووضــع كومنيــوس طريقــة اساســية في التربيــة والتعليــم في هــذه المرحلــة وهــي طريقــة الســهولة في تقديــم 

المــادة في الكتــب المقــررة للطــلاب وتقــوم عــى قواعــد او مبــادئ هــي كالتــالي:

يجب ألا يتجاوز الدروس في الصف الى اربعة ساعات يويماً، ساعتن قبل منتصف النهار واثنن بعد.

ينبغــي ان تكــرس فــترة الصبــاح لممارســة الفكــر والذكــرة، ففــي الصبــاح يقــرأ المعلــم الــدرس عــددة مــرات، 

ــاج الى الــرح بلغــة بســيطة. ويــرح اي شيء يحت

لا ينبغــي القيــام بأيعمــل جديــد في فــترة مابعــد الظهــر ولكــن يجــب تكــرار الــدروس التــي تــم القيــام بهــا في 

الصبــاح، وينبغــي ان يتنافــس الطــلاب مــع بعضهــم البعــض لمعرفــة مــن هــو افضــل تذكــر درس الصبــاح، او 

مــن هــو الاكــر كفــاءة في الكتابــة او في الغنــاء او في العــد.

ــدوي  ــن الي ــة كــما هــم يســتطيعون، فالتمري ــم المطبوعــة بدق ــع الطــلاب بنســخ كتبه ــوصي جمي يجــب ان ن

ــة في المســتقبل)52( . ــة ودقيق ــة بصــورة حســنة وسريع ــى الكتاب ــم ع ــاع اذهانه للنســخ سيســاعد في إقن
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)272 .Comenius , Chap X X I X p.( : ينظر

المرحلــة الثالثــة: مــن ســن 12- 18 ســنة يمضيهــا التلاميــذ في المدرســة اللاتينيــة وفيهــا » يتعلــم التلاميــذ اربــع 

لغــات وهــي اللغــة القوميــة واللاتينيــة والاغريقيــة والعريــة)53( ».)احمــد , ســعدمرسي,  ص 408.(

ــة والحســاب والهندســة  ــة الحــرة الســبعة وهــي الجــدل والبلاغــة والخطاب ــون العقلي ــم الفن ويجــب ان يتعل

ــخ  ــة والتاري ــاء والجغرافي ــم الفيزي ــب في عل ــع الطال ــب ان يتوس ــك يج ــة الى ذل ــك. بالإضاف ــيقى والفل والموس

))275 Comenius ,  Chap X XX , p : والاخــلاق والديــن)54( . ينظــر

اما المناهج الدراسية في هذه الست سنوات تنقسم الى ست فروع وتكون عى النحو التالي:

»فئة القواعد والنحو               2. فئة الفلسفة الطبيعية ) الفيزياء(

4. فئة الاخلاق 3.فئة الرياضة   

)276 -275 .Comenius , Chap X XX , P(»)55(6. فئة البلاغة 5. فئة الجدلية 

وضــح كومنيــوس في كتابــة المذكــور ســابقاً أهميــة كل فــرع ويعــرض لنــا طريقــة تدريــس كل فــرع. وأكــد عــى 

ــة  ــة في هــذه المرحل ــم اليومي ــا ســاعات التعلي ــروع الســتة. ام ــن الف ــرع م ــم اي ف ــة في تعلي الممارســة العملي

التربويــة التعليميــة فيهــا اربــع ســاعات: ســاعتان الصباحيتــان منهــا تخصصــان للعلــم او الفــن الــذي هــو المــادة 

الاساســية في الفــرع. وســاعتا مــا بعــد الظهــرة تخصــص اولاً هــما للتاريــخ والثانيــة للمــواد الاخــرى او لا ســيما 

التمرينــات المتصلــة بالانشــاء والمنطــق والاعــمال اليدويــة)56( .  )عبدالدائــم  , عبــد اللــه ،ص314.(

المرحلــة الرابعة:مــن ســن 18 الى 24 ســنة وتقــى في الدراســة الجامعيــة وفي هــذه المرحلــة العمريــة والتعليميــة 

ــة، وتعــد للمهــن  ــد التخصــص في المعرف ــب الشــاب عــى البحــث، وتزي ــق الإرادة وغــرض الجامعــة تدري تنبث

كالطــب والقانــون وعــى الطالــب ان يــدرس مــواد كثــرة جمعهــا كومنيــوس في ثلاثــة كتــب هــي: البانســوفيا

Pansophia وفيــه الحقائــق العامــة عــن الطبيعــة والانســان واللــه، والبانهســتورياpanhistoria وفيــه حقائــق 

خاصــة تؤيــد مــا جــاء في البانســوفيا، والباندوجماتيــاpandogmatia وفيــه تتجمــع كل الاراء والافــكار الصائبــة 

وغــر الصائبــة المتعلقــة بالموضوعــات التــي كتبــت فيــه البانســوفيا او معظمــه ولكــن اصــول الكتــاب ضاعــت في 

خصــم المعــارك بــن الروتســتانت والكاثوليــك ولم يطبــع )57( .) احمــد , ســعد مــرسي ص 314.(

ــتعدادات  ــاً واس ــراً مرن ــون فك ــن يملك ــي إلا الطــلاب الذي ــم الجامع ــذا التعلي ــل في ه ــوس لا يقُب ــرى كومني وي

خاصــة، فضــلاً عــن اتصافهــم بالجــد والمثابــرة والخلــق المتــن فيقــول » يجــب توخــي الحــذر للقبــول في الجامعة 

فقــط اولئــك الذيــن يعملــون بجــد وذات طابــع اخلاقــي جيــد، امــا الطــلاب الكذبــة الذيــن يضيعــون تراثهــم 

ووقتهــم في ســهولة ورفاهيــة، وبالتــالي هــم قــدوة ســيئة للأخريــن لا يســمح لهــم للدراســة )58(«.

) ).282 .Comenius ,Chap X XX I  , p

لذلــك يخضــع الطــلاب، قبــل مغــادرة المرحلــة الثانويــة لأمتحــان الهــدف منــه » الكشــف عــن اولئــك القادريــن 

منهــم عــى متابعــة التعليــم العــالي)59( ».)عبدالدائــم ,عبــد اللــه , ص 313.(

ــة  ــة ملائم ــاروا مهن ــع ان يخت ــة المجتم ــم و مصلح ــار فمصلحته ــازوا الاختب ــن لم يجت ــرون الذي ــلاب الأخ فالط

لقابلياتهم وميولهم )60( .)عبد الدائم ,عبد الله , ص 314.( 

امــا الطــلاب الذيــن قبلــوا في الدراســة الجامعيــة » تعليــم ان ينــذروا انفســهم للعلــم الخــاص الــذي اختــاره وان 

)285 .Comenius, Chap X XX I , p(.« )61(يهبــوا لــه كامــل طاقاتهــم وجهدهــم

ــي  ــد اجنب ــة الى بل ــة طويل ــة الى رحل ــاء مــدة دراســته الجامعي ــأن يرحــل الطــلاب اثن ــوس ب كــما نصــح كومني

) 285.Comenius, p( : ــر ــاً)62( .  ينظ ــماً وتهذيب ــه عل ــتفيد من يس
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الخاتمة

الأن دعونــا نتأمــل ذلــك المعنــى الــذي نقصــده حــن نقــول بــأن كومنيــوس هــو رجــل ذو اهميــة كبــرة بالنســبة 

ــيد  ــن س ــه لم يك ــة وان ــة، خاص ــاليبه التوضيحي ــن في اس ــع ان حداثتــه لا تكم ــذا. في الواق ــا ه ــا في عرن لن

ــتقلة  ــة ومس ــوم منفصل ــر عل ــه الى تطوي ــع معاصري ــي تدف ــباب الت ــم الاس ــه لم يفه ــما إن ــره، ك ــم في ع العل

ــأن الرجــل  ــوم ف ــخ العل ــة نظــر تاري ــة، بحســب وجه ــة تعليمي ــر مفارق ــه تعت ــن الفلســفة. ولكــن وبمفارق ع

الميتافيزيقــي صاحــب الحلــم المتمثــل بتأســيس معرفــة كاملــة بجميــع الاشــياء قــد ســاهم حــن ألــف كتابــه 

ــم  ــق عل ــاهم بخل ــد س ــه، ق ــاته وبحوث ــب دراس ــا كت ــوان )The Great Didactic( وعندم ــل عن ــذي يحم ال

التعليــم ووضــع نظريــة التدريــس والتــي اصبحــت تعُتــر نظامــاً مســتقلاً ومــن الممكــن ان نقــول بــأن هــذا 

الانجــاز وحــده كفيــل بتحقيــق المجــد والشــهرة لكومنيــوس ومــن دون التقليــل مــن قيمــة نشــاطاته ومنجزاتــه 

الاخــرى في المجالــن الاجتماعــي والــدولي. امــا الامــر الــذي يعتــر منبــع المفارقــة والــذي يفــر في الوقــت ذاتــه 

ــع  ــن في جمي ــد تمك ــه ق ــا بأن ــي مفاده ــة الت ــل في الحقيق ــكاره فيتمث ــة اف ــوس وعري ــة كومني ــبب حداث س

القضايــا التــي تناولهــا مــن إبــلاء اهميــة عمليــة للعنايــة للمفاهيــم الاساســية لفلســفة الخاصــة. ولا شــك طبعــاً 

ان الفكرتــن الاساســيتن اللتــن إرتكــز عليهــما كومينــوس قــد تمثلتــا في الفكــرة التــي مفادهــا بــأن الطبيعــة هــي 

خالقــة الاشــكال، والفكــرة التــي مفادهــا وجــود تــوازي بــن نشــاط الانســان ونشــاط الطبيعــة. ولهــذا يمكــن 

القــول بــأن كومنيــوس هــو احــد المؤلفــن الذيــن لا نحتــاج الى تصحيــح افكارهــم او مفاهيمهــم او الى مناقضتهم 

مــن اجــل جعلهــم اكــر حداثــة ولا نحتــاج ســوى الى تفســر ودراســة مفاهيمــه. وقــد ســاهم في عــرض مشــاكل 

التعليــم في بــلاده ومــن ابرزهــا: التطــور الذهنــي والاســاس النفــي للأنمــاط التدريســية والعلاقــة المتبادلــة مــا 

بــن المدرســة والمجتمــع والحاجــة الماســة الى تنظيــم وتنســيق مناهــج دراســية والتنظيــم الاداري للتعليــم واخــراً 

التنظيــم الــدولي للبحــث والتعليــم. لذلــك فمــن الممكــن ان نقــول بــأن اعظــم الاســباب الكامنــة وراء شــهرة 

ومجــد هــذه الشــخصية التعليميــة الفــذة يتمثــل في ادراكــه لوجــود هــذه المشــكلات وعــدم التــواني في لفــت 

الانتبــاه والدعــوة الى الاهتــمام بهــا وبأهميتهــا الكــرى لمســتقبل الانســانية جمعــاء.
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